
 أهمية دراسة المكي والمدني:  
لأن معرفة ذلك طريق ضروري لمعرفة الناسخ والمنسوخ لا غنى عنها: "  راسة المكي والمدني من الآياتد

والمنسوخ، لكي يصل إلى من الأحكام، ولا يمكن لفقيه أن يعرف الحكم الشرعي إلا بعد أن يدرس الناسخ 
قودنا برفق في تمعرفة المكي والمدني من الآيات  بالإضافة إلى هذا فإن ،الحكم النهائي الذي استقر عليه الأمر

مسيرة الدعوة في رحلة طويلة من بداية المرحلة المكية التي بدأت بعد البعثة إلى نهاية العصر المدني الذي توقف 
زمنية خصائصها وموضوعاتها وأساليبها وأولوياتها. ومن خصائص التشريع  ، ولكل مرحلة بوفاة الرسول

مواكبة لمسيرة المجتمع الإسلامي، محتضنة     الإسلامي أنه نزل متدرجا، وكانت الآيات القرآنية تنزل على النبي
ة له معالم ة إياه على الصبر والتضحية، راسمضاحذلك المجتمع الوليد، مصححة مسيرته، ومؤكدة سداد طريقه،  

الطريق، مشرعة أحكاما ضرورية لاستقامة أمره، ناصحة له أن يتكافل ويتعاون ويتناصر في سبيل الدفاع عن 
عقيدته. ومن الطبيعي أن يتوجه اهتمام العلماء والباحثين إلى معرفة المكي والمدني من الآيات، لمواكبة مسيرة 

 ء الرسالة إلى نهايتها. الدعوة، ولرصد ذلك التدرج المحكم للتشريع، من بد 
 

 أهم الأنواع التي يتدارسها العلماء في هذا المبحث هي:
 ما نزل بمكة.  -1
 ما نزل بالمدينة.  -2
 ما اختلُِفَ به.  -3
 الآيات المكية في السور المدنية.  -4
 الآيات المدنية في السور المكية.  -5
 ما نزل بمكة وحكمه مدني.  -6
 وحكمه مكي.ما نزل بالمدينة   -7
 ما يشبه نزول المكي في المدني.  -8
 ما يشبه نزول المدني في المكي.  -9

 ما حُُل من مكة إلى المدينة. -10
 ما حُُل من المدينة إلى مكة. -11
 ما نزل ليلاا وما نزل نهاراا. -12
 ما نزل صيفاا وما نزل شتاءا. -13
 ما نزل في الَحضَر وما نزل في السَّفَر. -14



 الأنواع الأساسية، التي يرتكز محورها على المكي والمدني، ولذا سُممِي هذا بـ "علم المكي والمدني".  فهذه هي
 

   والمدني:عناية العلماء بالمكي  
فتتبعوا   عناية فائقة، في القديم والحديث بتحقيق المكي والمدني  من بعد الصحابة والتابعين  نَِِ العلماء عُ قد 

القرآن آية آية، وسورة سورة، لترتيبها وفق نزولها، مراعين في ذلك الزمان والمكان والخطاب، لا يكتفون بزمن النزول،  
ولا بمكانه، بل يجمعون بين الزمان والمكان والخطاب، وهو تحديد دقيق يعطي للباحث المنصف صورة للتحقيق العلمي  

 ئنا في تناولهم لمباحث القرآن الأخرى. في علم المكي والمدني، وهو شأن علما 
مكي بن أبي طالب حُموش القيسي  :منهم بالتأليف قديماا المكي والمدني عدد من العلماء  أفردوقد  - 1
 .  (1)هـ694 توعبد العزيز بن أحُد بن سعد الدميري المعروف بالديرينِ    ،ه437ت
 : منها  دراسات حديثة  كما ظهرت  - 2
 خصائص السور والآيات المكية ومقاصدها د. أحُد عباس البدوي.  -
 .خصائص السور والآيات المدنية وضوابطها ومقاصدها لـ "عادل محمد صالح أبو العلا -
لا يخلو كتاب من كتب علوم القرآن القديمة والحديثة من الحديث عن هذا الموضوع، وتفصيل القول حول   -  3

 أهم النقاط التي تتعلق به، مما يدل على أهميته. 
جعله العلماء من العلوم الواجبة على المفسر تعلمها، ويحرم عليه إن جهلها أن يتكلم في كتاب   أخيراا فقد   –  4
على اهتمام العلماء بهذا العلم تلك الفوائد الكثيرة التي نص عليها العلماء، وهي فوائد لا غنىا مما يدل ، الله

ولذلك لا يخلو تفسير لكتاب الله تعالى من التعرض للمكي  (2)لمعلم، أو متعلم، أو فقيه، أو داعية عنها 
 . والمدني من الآيات والسور

 
 الطريق لمعرفة المكي والمدني: 

سبيل إلى معرفة المكي والمدني من الآيات إلا عن طريق الصحابة الذين كانوا يتابعون نزول الوحي، ويعرفون  لا  
إنما يرجع في معرفة  " يقول القاضي أبو بكر الباقلاني في الانتصار:   تاريخ نزول كل آية، والأسباب المؤدية إلى النزول. 
قال عبد الله بن   ، ( 3)" في ذلك قول لأنه لم يؤمر به   د عن النبي المكي والمدني لحفظ الصحابة والتابعين إذا لم ير 
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هُُ مَا أنُرزلَِتر سُورةٌَ مِنر كِتَابِ اللََِّّ إِلا أنََا أَعرلَمُ "   : مسعود   ، وَلا أنُرزلَِتر آيةٌَ مِنر كِتَابِ   وَاللََِّّ الَّذِي لا إِلهََ غَيرر أيَرنَ أنُرزلَِتر
بِلُ لَركَِبرتُ إلِيَرهِ اللََِّّ إِلا أنََا أعَرلَمُ فِ  ا أعَرلَمَ مِنِمِ بِكِتَابِ اللََِّّ تُـبـَلمِغُهُ الإرِ    .(4)"يمَ أنُرزلَِت، وَلَور أعَرلَمُ أَحَدا

 
فوالله لا تسألوني عن شيء إلا ، سلوني": نحوه يقول على المنبركان علي بن أبي طالب  روي أن و 

 . "آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بالنهار، أفي سهل أم في جبلأخبرتكم، وسلوني عن كتاب الله، فوالله ما من  
فأمر معرفة المكي والمدني سماعي عن الصحابة رضوان الله عليهم لأنهم شاهدوا الوحي ونزوله، وعرفوا مكانه وزمانه،  

الصحابي قبل ولا    لأن ذلك مما لا مجال للرأي فيه، فإذا صح القول عن     وقولهم في ذلك له حكم المرفوع عن النبي 
 يعدل عنه إلام بدليل أقوى يقتضي هذا العدول. 

وقد ألحق الباقلاني قول التابعي فجعله كقول الصحابي، لأن كبار التابعين قد شاهدوا من شاهد نزول الوحي، ونقلوا  
كبار التابعين في الحديث،    إلينا أقوالهم، فإذا ما أخبرونا بأن هذه الآية مكية قبل قولهم، وقد قبل الإمام الشافعي مراسيل 

 أفلا يقبل إخبارهم بمكان نزول الآيات. 
سأل رجل عكرمة عن آية من القرآن فقال: )نزلت في سفح ذلك الجبل(، وأشار إلى سلع، فإخبار عكرمة  

من أن  بذلك لا يكون إلام إذا سمعه من الصحابة الذين عرفوا هذا المكان، فأخبروه بما رأوا وسمعوا، ولا أدل على ذلك  
روي عنه نزر يسير، وهو    على الرغم من القول الذي نقل عنه في معرفة زمان ومكان النزول، إلام أن ما   ابن مسعود  

يبقى القول    ا في معرفته نفع للأمة، فإنه يكون قد علممه إلى من سمع منه من التابعين رضوان الله عليهم. إذا لم يكتم علما 
في بعض الآيات التي اختلف في زمن وموطن نزولها، هذه الآيات قلائل، وقد أمكن معرفتها وفق معايير دقيقة، كالنظر  
في طابع الآيات المكية والمدنية، وميزات كل منها ومدى انطباق الآيات عليها، أو بالتتبع التاريخي لسير الدعوة  

 . (5)ائن أخرى يعرفها المتمرس في القرآن وعلومه، والله أعلم الإسلامية ومقتضيات كل مرحلة، أو قر 
 

 الضوابط التي يعرف بها المكي والمدني: 
 معرفة المكي والمدني وبيان الفرق بينهما:

اعتمد العلماء في معرفة المكي والمدني على منهجين أساسيين: المنهج السماعي النقلي، والمنهج القياسي 
الجعبري: "لمعرفة المكي والمدني طريقان: سماعي وقياسي"، ولا شك أن السماعي يعتمد على قال    الاجتهادي.

 النقل، والقياسي يعتمد على العقل، والنقل والعقل هما طريقا المعرفة السليمة والتحقيق العلمي.
 

 
 . 1/231بتصرف. وراجع: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي،    93-92المدخل إل علوم القرآن محمد فاروق نبهان ص    -   4
 , 95-94محمد علي الحسن ص د. المنار في علوم القرآن   - 5



 ركائز المنهج السماعي:
الصحابة الذين عاصروا الوحي، وشاهدوا لى الرواية الصحيحة عن عالسماعي النقلي  يرتكز المنهج

نزوله، أو عن التابعين الذين تلقوا عن الصحابة وسمعوا منهم كيفية النزول ومواقعه وأحداثه، ومعظم ما ورد في 
التفسير بالمأثور،   المكي والمدني من هذا القبيل، وفي الأمثلة السابقة خير دليل على ذلك، وقد حفلت بها كتب

شيء في ذلك، قال القاضي أبو   لنزول، ومباحث علوم القرآن، ولم يرد عن رسول اللهومؤلفات أسباب ا
بكر محمد بن الطيب الباقلاني في "الانتصار": "إنما يرُجع في معرفة المكي والمدني لحفظ الصحابة والتابعين، ولم 

رائض الأمة، وإن وجب في في ذلك قول لأنه لم يؤمر به، ولم يجعل الله علم ذلك من ف  يرد عن رسول الله
 . (6)بعضه على أهل العلم ومعرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ فقد يعُرف ذلك بغير نص الرسول"

من المهاجرين والأنصار،  كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله "عبد الله بن عباس أنه قال:  فعن
ت لا آتي أحدا منهم إلا سرم بإتياني لقربي وما نزل من القرآن في ذلك. وكن  فأسألهم عن مغازي رسول الله

. فجعلت أسأل أبيم بن كعب يوما، وكان من الراسخين في العلم، عما نزل من القرآن بالمدينة، من رسول الله  
 (7)"فقال: نزل بها سبع وعشرون سورة، وسائرها بمكة

 
 ركائز المنهج القياسي:

لى خصائص المكي وخصائص المدني، فإذا ورد في السورة المكية عالمنهج القياسي الاجتهادي يرتكز 
آية تحمل طابع التنزيل المدني أو تتضمن شيئاا من حوادثه قالوا إنها مدنية، وإذا ورد في السورة المدنية آية تحمل 

وُجِدَ في السورة خصائص المكي قالوا إنها طابع التنزيل المكي أو تتضمن شيئاا من حوادثه قالوا إنها مكية، وإذا  
: كل سورة فيها  مكية، وإذا وُجِدَ فيها خصائص المدني قالوا إنها مدنية، وهذا قياس اجتهادي، ولذا قالوا مثلاا

 .قصص الأنبياء والأمم الخالية مكية، وكل سورة فيها فريضة أو حد مدنية، وهكذا
  عنهمذلك عن الصحابة رضي اللهل  ةأمثل توقد ورد

 ، قال: »كل شيء في القرآن يا أيَّـُهَا النَّاسُ أنزل عن عبد الله بن مسعود،  ف
 لاحظ بعضلكن .  (8) بمكة، وكل شيء في القرآن يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنزل بالمدينة« 
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 (. 9)العلماء أن )يا أيها الناس( منه مكي ومنه مدني وأكثره مكي  
عروة بن الزبير، قال: »ما كان من حدم أو فريضة أنزلها الله عز وجل بالمدينة، وما كان من ذكر الأمم  عن و

 . شك أن ذلك عدا البقرة وآل عمران ولا  (10)والقرون أنزل بمكة«  
واعلم أن السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد، والرد على "هـ:    741ت  المفسر  بن جزي الغرناطي  اقال  

قصص الأنبياء، وأن السور المدنية نزل أكثرها في الأحكام الشرعية، وفي الرد على اليهود والنصارى   المشركين، وفي
فهو مدني، وأما   ، وحيث ورد: يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا  وذكر المنافقين، والفتوى في مسائل، وذكر غزوات النبي

 ."المدنيفقد وقع في المكي و   يا أيَّـُهَا النَّاسُ 
 

 :المنهج القياسي التي استنبطها العلماء  من ضوابط
كل سورة مبدوءة بقسم فهي مكية، وهي خمس عشرة سورة هي "الصافات، الذاريات، الطور، النجم،   - 1

 .المرسلات، النازعات، البروج، الطارق، القمر، الشمس، الليل، الضحى، التين، العاديات، العصر"
أولها حروف التهجي فهي مكية سوى سورة البقرة وآل عمران، فإنهما مدنيتان بالإجماع، كل سورة في - 2

 وفي الرعد خلاف.
 كل سورة فيها الحدود والفرائض فهي مدنية.  - 3
 .أو توضيح أحكامه فهي مدنية  ،أو الحث عليه  ،كل سورة فيها ذكر الجهاد  - 4
والتحقيق أن سورة العنكبوت مكية ما   سورة العنكبوت.كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية ماعدا  "  –5

 (. 11)"وهي التي ذكر فيها المنافقون   -عدا الآيات الإحدى عشرة الأولى منها فإنها مدنية
 كل سورة فيها ذكر أهل الكتاب ومجادلتهم فهي مدنية.  - 6
 الجليلقال التمابعيم ، عمران وآل  كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم السابقة فهي مكية سوى البقرة  - 7

إنيم لأعلم ما نزل من ":  عنه  وفي رواية،  ما كان من ذكر الأمم والقرون والعذاب، فإنمه أنزل بمكمة  عروة بن الزمبير:
القرآن بمكمة، وما أنزل بالمدينة، فأمما ما نزل بمكمة فضرب الأمثال وذكر القرون، وأمما ما نزل بالمدينة فالفرائض 

 (. 12)"لجهادوالحدود وا

 
 . 188/ 1، البرهان: الزركشي132ينظر: كتاب البيان: أبو عمرو الداني ص   - 9

 . 144/ 7دلائل النبوة   - 10
 . 27-26الحديث في علوم القرآن والحديث حسن محمد أيوب ص  - 11
 بالرمواية الأولى، وإسناده صحيح.  30131، وابن أبي شيبة في المصنمف رقم: 367أخرجه أبو عبيد في: الفضائل ص:   - 12



فهي مكية كيونس وفاطر أما إذا انفردت فيها    يا أيها الذين آمنوا وليس فيها      يا أيها الناسكل سورة فيها    - 8
  يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية . 
كل سورة فيها لفظ »كلا« فهي مكية، وقد ذكر هذا اللفظ في القرآن ثلاثا وثلاثين مرة، في خمس عشرة   -  9

 رينِ رحُه الله:يقال الد   كلها في النصف الأخير من القرآن.سورة  
 .. ولم تأت في القرآن في نصفه الأعلى.وما نزلت »كلا« بيثرب فاعلمن

قال العمماني: »وحكمة ذلك أن نصف القرآن الأخير نزل أكثره بمكة، وأكثرها جبابرة، فتكررت فيه على وجه 
ه الأول. وما نزل منه في اليهود لم يحتج إلى إيرادها في عليهم، بخلاف النصفالتهديد والتعنيف لهم والإنكار 

 .لذلتهم وضعفهم
أما سورة ص ، ةدنيفهي م، سوى سورة الحج ،سجدة (14)كل سورة فيها سجدة فهي مكية وهي   - 10

  .ليست من عزائم السجدات وهي مكية لا مدنيةف
 مكية سوى البقرة أيضا.كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي   -  11
أخرج الطبراني عن ابن مسعود قال: »نزل المفصل بمكة فمكثنا  كل سورة من المفصل فهي مكية.  - 13

ولا ينزل غيره« لكن يردم على هذا: أن بعض سور المفصل مدني نزل بعد الهجرة اتفاقا كسورة  نقرأها حججا 
ل قيل إنها آخر ما نزل، كما في مبحث »أول ما أنزل »النصر«، فإنها كانت من أواخر ما نزل بعد الهجرة، ب

وآخر ما أنزل«، فالأولى أن يحمل كلام ابن مسعود هذا على الكثرة الغالبة من سور المفصل لا على جميع سور 
والمفصمل على وزن معظمم: هو السور الأخيرة من القرآن الكريم مبتدأة من سورة الحجرات على الأصح، ،  المفصل

ك لكثرة الفصل فيها بين السور بعضها وبعض من أجل قصرها، وقيل سميت بذلك لقلة المنسوخ وسميت بذل
 . (13)فيها، فقولها قول فصل: لا نسخ فيه ولا نقض

 
الحسن الحصار في كتابه   نقل السيوطي في الإتقان أقوالا كثيرة في تعيين السور المكية والمدنية، من أوفقها ما ذكره أبو - 13

عشرون سورة، والمختلف فيه اثنتا عشرة سورة، وما عدا ذلك مكي بالاتفاق«.    - باتفاق  -»الناسخ والمنسوخ« إذ يقول: »المدني
ثم نظم في ذلك أبياتا رقيقة جامعة، وهو يريد بالسور العشرين المدنية بالاتفاق: سورة البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة،  

الأنفال، والتوبة، والنور، والأحزاب، ومحمد، والفتح، والحجرات، والحديد، والمجادلة، والحشر، والممتحنة، والجمعة، والمنافقون،  و 
عشرة المختلف فيها سورة الفاتحة، والرعد، والرحُن، والصف، والتغابن،   والطلاق، والتحريم، والنصر. ويريد بالسور الاثنتي

يكن، وإذا زلزلت، والإخلاص، والمعوذتين. ويريد بالسور المكية باتفاق ما عدا ذلك وهي اثنتان وثمانون    والتطفيف، والقدر، ولم 
 سورة. وإلى هذا القسم المكي يشير في منظومته بقوله: 

 وما سوى ذاك مكيم تنزمله ... فلا تكن من خلاف الناس في حصر 
 فليس كل خلاف جاء معتبرا ... إلا خلاف له حظ من النظر 



 : المكي والمدني  وخصائص   سمات
  ؛يعرف بها لا يكاد يتجاوزهاوسمات  لكل من المكي والمدني خصائص  

 
 خصائص المكّي:فمن  

التموحيد، وإثبات الرمسالة، وإثبات اليوم الآخر، والوعد والوعيد، وجدال المشركين بالبراهين الدمعوة إلى  - 1
 العقليمة والآيات الكونيمة.

والتي دعت إليها كل الديانات  ،تشريع أصول العبادات، والمعاملات، والأخلاق التي يقوم عليها المجتمع  - 2
شَاءِ وَالرمُنركَرِ وَالربـَغريِ إِنَّ اللَََّّ يَر   السماوية، كقوله تعالى: سَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الرقُرربََ وَيَـنـرهَى عَنِ الرفَحر لِ وَالإرِحر مُرُ بِالرعَدر
كما تتناول فضح جرائم المشركين وما كانوا عليه من سوء العادات   ]سورة النحل[   ( 90)  يعَِظُكُمر لعََلَّكُمر تَذكََّرُونَ 

 ..كل أموال اليتامى والضعفاء ظلماا ونحو ذلككسفك الدماء، ووأد البنات، وأ
وتحذيراا لهم أن ينالهم ما نال سابقيهم من زجراا وعظة للمشركين،  ةابقذكر قصص الأنبياء والأمم السم  - 3

 .، ولتسليتهم عما نالهم على أيدي المشركينوالمؤمنين    تثبيت النمبيم ذكر القصص أيضاا لو العذاب، 
وبلاغة المعنى في أسلوب يكثر فيه   قصر الفواصل بين الآي، مع قومة الوقع في الألفاظ والإيجاز في العبارة - 4

واجه جبروت الكفار والمشركين ، لمالتأكيد، والتهديد، والوعيد، وضرب الأمثال، وتكرار بعض الجمل والآيات
 بآيات تنذرهم وتحذرهم من عاقبة كفرهم وطغيانهم. 

ر القرآن لأهل مكة قبح ما كانوا عليه من السير، وما انغمسوا فيه من الموبقات وقبيح العادات أظه" – 5
كالزنا والقتل وأكل مال اليتامى. ودعاهم إلى كريم الخصال، وحبمب إليهم الإيمان ونبذ المعاصي والرحُة والمحبة 

سم لهؤلاء العرب الجفاة التعجرفين مثلا أعلى والإخلاص والبر بالوالدين والأقربين. والخلاصة أن القرآن الكريم ر 
 . (14)"في العقيدة النقية، والسلوك الإنساني الرفيع 

 
 :خصائص المدنيومن  

حد : كوالبيوع والحدود ،النكاح، والطلاق: كوالمعاملات ،الصلاة والصيام والزكاةك  :تفصيل العبادات - 1
شرائع الإسلام ممما يتناسب التمكليف به مع واقع التممكمن وسائر ، ونظام الأسرة، والسرقة ،والقذف الزنا،

 قانون الدمولة الإسلاميمة.إظهار   ؛ مع للمجتمع المسلم

 

 . 27-26وقد جرى هذا البيت مجرى الأمثال عند أهل العلم. اه. ويراجع الحديث في علوم الحديث: حسن محمد أيوب ص
 . 56في علوم القرآن محمد عبد السلام كفافي ص   - 14



حيث كانوا يوجدون   ،الترمكيز على دعوة أهل الكتاب وشرح أحوالهم وبيان ضلالهم، وإقامة الحجة عليهم  - 2
 والتوبة.  ،وآل عمران   ،البقرة  بصورة واضحة في؛ وهو موجود  في مجتمع المدينة بعد الهجرة

حتّم   والنمفاق لم يظهر في عهد النمبيم  الكشف عن حقيقة النمفاق وشرح صفات المنافقين وأحوالهم، - 3
مكمن الله لهذا الدمين، فصار بعض النماس يستترون بالإسلام في الظماهر خوفا من سلطان الحقم وأهله، وهم 

 يسرمون له العداوة والكيد والتمآمر.
وما فيه من غنائم،   ،وما بينها من صلح ومعاهدات  ،ذكر كل الأحكام الخاصة بالجهاد والحروب والغزوات-  4

 .والفتح  ،ومحمد   ،والتوبة  ،والأنفال  ،لك في: البقرةوأسر، كما نجد ذ  ،وفيء
وأحكامه في أسلوب يغلب عليه هدوء العبارة ،  طول الآيات بما يتناسب مع الشمرح والبيان لشرائع الإسلام  -  5

 (. 15)ولينها، في خطاب يغلب فيه النداء الإيماني  
 

 : ( 16) وائد معرفة المكي والمدني ف  من 
 إذ لاذلك،  وتتبعوا أقوال الصحابة فياهتم العلماء بدراسة المكي والمدني من الآيات،  :كما سبق

سبيل إلى معرفة ذلك إلا عن طريق الصحابة الذين عايشوا تلك المرحلة الزمنية، واهتمام العلماء بذلك مؤشر 
. "لتاريخ كل آية وموطن نزولها، وتتبع لمراحل نزوله، وتحديد  هواضح على عناية علماء المسلمين بالقرآن، وتوثيق

هـ 790وهذه الفوائد التي ذكروها مبنية على الزمان؛ إذ المكي متقدم على المدني قطعاا، وقد أشار الشاطبي ت
إلى منرزلة المتأخر من المتقدم في النُّزول، فقال: »المدني من السور ينبغي أن يكون مُنَزلاا في الفهم على المكي، 

ع بعض، والمدني بعضه مع بعض؛ على حسب ترتيبه في التنرزيل، وإلا لم يصحَّ، والدليل وكذلك المكي بعضه م
على ذلك أن معنى الخطاب المدني في الغالب مبنِ على المكي، كما أن المتأخر من كل واحد منهما مبنِ على 

د مطلق، أو تفصيل متقدمه؛ دلَّ على ذلك الاستقراء، وذلك إنما يكون بيان مجمل، أو تخصيص عموم، أو تقيي
 (. 17)ما لم يفصل، أو تكميل ما لم يظهر تكميله«

ذلك أنه إذا وردت آيات  بيان تمييز الناسخ من المنسوخ، لنأخذ بالحكم الناسخ ونترك الحكم المنسوخ، و  - 1
من القرآن في موضوع واحد، وكان الحكم في إحدى هذه الآيات مخالفا للحكم في غيرها، ثم عرفنا أن بعضها 

  المدني عن المكمي.  مكمي وبعضها مدني، فإننا نحكم بأن المدني ناسخ للمكمي نظرا لتأخمر
 

  بتصرف. ويراجع المدخل لعلوم القرآن الكريم   59-  58المقدمات الأساسية في علوم القرآن د. عبد الله يوسف الجديع ص  15
 . 52-51ص د. إسماعيل الميمنِ 

 . 115المحرر في علوم القرآن: د. فهد الرومي ص - 16
 . 3/406الموافقات، للشاطبي  - 17



وتدرمج المشرع الحكيم في نقل الناس إلى المنهج ومن فوائد هذا العلم معرفة تاريخ التشريع الإسلامي،  - 2
 الإسلامي المتكامل.

الثقة بهذا القرآن وبوصوله إلينا سالما من أي تغيير أو تحريف، ويدلم على ذلك اهتمام المسلمين بالقرآن  - 3
 وتاريخ نزوله، وتسجيل دقائق نزوله الزمانية والمكانية، ونقلها بكل أمانة وضبط.

المؤمن والمفسمر بمعنى الآية، ومثال ذلك: أن من يقرأ سورة: )قل يا أيها الكافرون( ويعلم أنها أنه يبصمر  - 4
، فإن (18): نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة أخرى    مكية، ونزلت عند ما قال بعض زعماء المشركين للنبي

 . (19)هذا العلم بمكان النزول وزمانه وسببه يحجز عن الخطأ في تفسيرها وفهمها
المنهج الذي رسمه القرآن للدعوة و  دراسة مراحل تاريخ الدعوة الإسلامية خلال المرحلتين المكية والمدنية، - 5

في مراحلها المختلفة، فكانت موضوعات السور المكية تتحدث عن قضية العقيدة خاصة، وتعددت صور 
وفساد العقيدة، فلما استقرت  عرضها، في أسلوب قوي مؤثر، لأنه كان يخاطب أناسا غلب عليهم الشرك

المدينة عندها أنزل الله تعالى الفرائض والحدود في  العقيدة الصحيحة في قلوب الجماعة المؤمنة التي تكونت في
استفادة المنهج السمليم للدمعوة إلى الله ومنه يمكن  .(20)أسلوب متمهل مترسل يناسب مخاطبة القلوب المؤمنة

 .عز وجلم 
 السور المكية والسور المدنية وترتيبها:تحديد   - 6

لم يعد ممكنا ترتيب القرآن  لطول المدة التي نزل فيها وتعدد مرات نزول الوحي، وتنوع الظروف التي ينزل فيها،
نحو آخر غير ترتيب النزول، وقد سأل ابن سيرين عكرمة  على تواريخ تنزلاته، وترتيب القرآن في سورة على

وه الأومل فالأومل؟ فقال عكرمة: لو اجتمعت الإنس والجن على أن يؤلفوه ذلك التأليف مولى ابن عباس: ألمف
لكن علماء القرآن من الصحابة والتابعين تمكنوا من تحديد السور المكية والسور المدنية وأن (.  21)ما استطاعوا  

رة، كما روي عن ابن عباس يرتبوها ترتيبا تقريبيا حسب أوقات نزولها، معتمدين في ذلك على نزول أول السو 
 (. 22)أنه قال: »كانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت بمكة، ثم يزيد الله فيها ما يشاء«  

تحديد خصائص كل من الآيات المكية والمدنية عن طريق الاستقراء والتتبع، من الناحية الموضوعية  - 7
 والأسلوبية.
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ساير تاريخ الدعوة بمراحلها المختلفة،  وذلك لأن نزول القرآن على النبي  الوقوف على سيرة النبي - 8
حيثما كان، ومن هنا كان القرآن الكريم هو المرجع الأصيل للسيرة النبوية، وعليه تصحيح روايات أهل السير 

 .التي ليس لها سند صحيح
 

  السور المكية والسور المدنية:عدد  
 اختلف العلماء في عدد السور المدنية، وقد نقل السيوطي عن ابن الحصار 
 (. 23)أن المدني عشرون سورة، والمختلف فيه اثنتا عشرة سورة وما عدا ذلك مكي

 
 عشرون هي:اثنتان و السور المدنية:  

 البقرة، آل عمران، النمساء، المائدة، الأنفال، التموبة، النمور، الأحزاب، محممد 
الجمعة، المنافقون، الطملاق، ، ال ، فتح، الحجرات، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصمفم

 هذه السمور لا يوجد اختلاف معتبر في كونها مدنيمة.  التمحريم، البيمنة، النمصر.
ا مدنيمة، فهي:  (. 24)المطفمفين، الفلق، النماس    أمما ما اختلف فيها والرماجح أنهم

 
 اثنتي عشرة سورة هي:واختلفوا في  

 .(25)الناس  ،الفلق  ،الإخلاص  ،الزلزلة  ،البينة  ،القدر  ،المطففين  ،التغابن  ،الصف  ،الرحُن  ،الرعد   ،الفاتحة

 
 11ص  1الإتقان: السيوطي ج - 23
: "هناك اختلاف يسير في بعض ما أوردته في السمور المكميمة  64قال الدكتور عبد الله الجديع في المقدمات الأساسية ص    -  24

 ة، لكنمه ضعيف لم يدلم عليه أثر ثابت ولا دلمت عليه خصائص السمور، فلم أعتبره. والمدنيم 
ا لوجود   ومن سبب الاختلاف في تحديد المكميم والمدنيم في بعض سور القرآن عدم استقامة القاعدة عند بعض المفسمرين، فربمم

ما وقع في سورة الحجم مثلا، وأحيانا باستعمال المفسمر  بعض الآيات المدنيمة في سور مكميمة صيرم البعض تلك السمورة مدنيمة، ك
لبعض الخصائص المتي لا تطمرد دائما، أو غير ذلك. واعلم أنمه نقل عن ابن عبماس وابن الزمبير تعيين جميع المكميم والمدنيم في سياق  

جيح المذي ذكرته تحت )ما اختلف في (، و )ما  واحد، ولا يثبت شيء من ذلك من جهة الإسناد. والترم ه، والرماجح أنمه مكميم
اختلف فيه والرماجح أنمه مدنيم( فهو باستعمال خصائص المكميم والمدنيم المتقدمم ذكرها في أكثره، مع اعتضاد بعض السمور  

 بمرجمحات أخرى، تصير إلى تأكيد كون السمورة مكميمة أو مدنيمة 
يه مبحث مهم تناول فيه أرجحية كون الفاتحة والرحُن  فف 66-64وراجع المقدمات الأساسية للدكتور الجديع ص  - 25

 والمطففين والفلق والناس سوراا مدنية. 



  :سور مكيةالدنية في  الميات  الآ
إلى المدينة نزل عليه القرآن   رسول الله  ولما هاجر    ،علمنا أن القرآن الكريم نزل بداية في مكة المكرمة
بوضعها في سور مكية، ومنها مكية  مر رسول الله فيها كذلك، إلا أن هناك آيات مما نزل في المدينة قد أُ 

فليس ذلك يكثر في أي منهما؛ لكنها حكمة إلهية لا تخل بنظم  -على قلة- ،مدنية أمُر بوضعها في سور
، وهو من صور الإعجاز التي لا يلتفت  المتخصص دقيق النظر هذاكلام الله تعالى ولا سبكه، فلا يلحظ غير

      إليها.
ا هو بحسب الأغلب الأعمم في سور القرآن، تكون الدكتور الجديع: " يقول ا )مكميمة( إنمم الوصف للسمورة بأنهم

: »ضعوها في موضع  النمبيم السمورة مكميمة بجميع آياتها، والقرآن كما بيمنا في نزوله كانت تنزل الآية فيقول 
جاءت بعض الآيات المدنيمة ضمن سور مكميمة، وثبتت بذلك الرمواية، كذلك جاءت آية مكميمة  كذا«، لذا

وقمت بتتبمع ذلك بأسانيده، فخلصت منه إلى أنم المذي ثبتت به الرمواية من المدنيم في المكميم   ضمن سورة مدنيمة.
 في تسع سور، هي كالتمالي:

رى سورة هود:  في - 1 َ السَّيمِئاتِ ذلِكَ ذكِر هِبْر سَناتِ يذُر وَأقَِمِ الصَّلاةَ طَرَفيَِ النَّهارِ وَزلَُفاا مِنَ اللَّيرلِ إِنَّ الحرَ
اكِريِنَ   [. 114]الآية:   للِذَّ

تُمر بهِِ وَلئَِنر صَبَررتُر وفي سورة النمحل:    - 2 تُمر فَعاقِبُوا بمثِرلِ ما عُوقِبـر  [. 126]الآية:    لَهوَُ خَيررٌ للِصَّابِريِنَ وَإِنر عاقَـبـر
ئـَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنر أمَررِ رَبيمِ وَما أوُتيِتُمر مِنَ الرعِلرمِ إِلاَّ قلَِيلاا وفي سورة الإسراء:  - 3 ]الآية:   وَيَسر

85 .] 
يَـعربُدُ اللَََّّ عَلى حَررفٍ فإَِنر أَصابهَُ خَيررٌ اطرمَأَنَّ بهِِ وَإِنر أَصابَـترهُ وَمِنَ النَّاسِ مَنر  وفي سورة الحجم ثلاثة مواضع:  -  4

هِهِ خَسِرَ  نَةٌ انرـقَلَبَ عَلى وَجر  ...فِتـر
تَصَمُوا في رَبهمِِمر فاَلَّذِينَ كَفَرُوا قُطمِعَتر لَهمُر ثيِابٌ مِنر نارٍ يُصَبُّ مِنر فَـورقِ رُؤُسِهِ و مَِيمُ هذانِ خَصرمانِ اخر مُ الحر
لُُودُ  (19) هَرُ بهِِ ما في بطُوُنِهِمر وَالجر ( كُلَّما أرَادُوا أَنر يَخررُجُوا مِنرها مِنر غَممٍ 21وَلَهمُر مَقامِعُ مِنر حَدِيدٍ ) (20)يُصر

رَيِقِ  مُر ظلُِمُوا وَإِنَّ اللَََّّ عَلى أذُِنَ للَِّذِينَ يقُاتَـلُونَ     [.22  -   19]الآيات:    ( 22)  أعُِيدُوا فِيها وَذُوقُوا عَذابَ الحر  بِأنهَّ
رجُِوا مِنر دِيارهِِمر بغَِيررِ حَقمٍ إِلاَّ أَنر يَـقُولُوا رَبّـُنَا اللََُّّ وَلَورلا دَفرعُ اللََِّّ النَّاسَ ب ـَ (39)نَصررهِِمر لَقَدِيرٌ   عرضَهُمر الَّذِينَ أُخر

مَتر صَوامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَواتٌ وَ  ُ مَنر يَـنرصُرهُُ إِنَّ اللَََّّ لَقَوِيٌّ ببِـَعرضٍ لَهدُمِ مُ اللََِّّ كَثِيراا وَليَـَنرصُرَنَّ اللََّّ مَساجِدُ يذُركَرُ فِيهَا اسر
 [.40 -  39]الآيتان: (40)عَزيِزٌ  

صَيرناوفي سورة يس:    -  5 ءٍ أَحر تُبُ ما قَدَّمُوا وَآثارَهُمر وكَُلَّ شَير ]الآية:    هُ في إِمامٍ مُبِينٍ إِناَّ نَحرنُ نُحريِ الرمَورتى وَنَكر
12 .] 



ةَِ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ يَـغرفِرُ   وفي سورة الزممر موضعان: -  6 نَطوُا مِنر رَحُر رَفُوا عَلى أنَرـفُسِهِمر لا تَـقر قُلر يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسر
يعاا إِنَّهُ هُوَ الرغَفُورُ الرَّحِيمُ   لِمُوا لهَُ مِنر قَـبرلِ أَنر يَرتيَِكُمُ الرعَذ  (53)الذُّنوُبَ جمَِ ابُ ثُمَّ لا تُـنرصَرُونَ وَأنَيِبُوا إِلى رَبمِكُمر وَأَسر

سَنَ ما أنُرزلَِ إلِيَركُمر مِنر رَبمِكُمر مِنر قَـبرلِ أَنر يَرتيَِكُمُ الرعَذابُ بَـغرتَةا وَأنَرـتُمر لا تَ   (54) عُرُونَ  وَاتَّبِعُوا أَحر ]الآيات:      55شر
53  - 55]  ُيعاا قَـبرضَتُه َررضُ جمَِ رهِِ وَالأر تٌ بيَِمِينِهِ سُبرحانهَُ   يَـورمَ الرقِيامَةِ وَما قَدَرُوا اللَََّّ حَقَّ قَدر وَالسَّماواتُ مَطروِياَّ

ركُِونَ   [.67]الآية:   وَتعَالى عَمَّا يُشر
َررضِ وَلكِنر يُـنـَزملُِ بقَِدَرٍ ما يَشاءُ إِنَّهُ بعِِبادِ وفي سورة الشمورى:  - 7 هِ وَلَور بَسَطَ اللََُّّ الرمزِرقَ لعِِبادِهِ لبَـَغَورا في الأر

 [. 27]الآية:   خَبِيٌر بَصِيٌر  
رائيِلَ عَلى مِثرلِهِ وفي سورة الأحقاف:  - 8 قُلر أرََأيَرـتُمر إِنر كانَ مِنر عِنردِ اللََِّّ وكََفَررتُر بهِِ وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنر بَنِِ إِسر

مَ   دِي الرقَور بَررتُر إِنَّ اللَََّّ لا يَـهر تَكر  [. 10]الآية:   10الظَّالِمِيَن فَآمَنَ وَاسر
ذَرُوهُمر وَإِنر تَـعرفُوا وفي سورة التمغابن:  - 9 يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنر أزَرواجِكُمر وَأوَرلادكُِمر عَدُوًّا لَكُمر فاَحر

 مجيء المكميم في المدنيم، هو قوله تعالى في سورةوموضع  [.14]الآية:  وَتَصرفَحُوا وَتَـغرفِرُوا فإَِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
قمِ وَلا يَكُونوُا كَالَّذِ  الحديد: رِ اللََِّّ وَما نَـزَلَ مِنَ الحرَ ينَ أوُتوُا الركِتابَ مِنر ألمرَ يَرنِ للَِّذِينَ آمَنُوا أَنر تَخرشَعَ قُـلُوبُهمُر لِذكِر

َمَدُ فَـقَسَتر قُـلُ   . (26") [16]الآية:    وبُهمُر وكََثِيٌر مِنـرهُمر فاسِقُونَ قَـبرلُ فَطالَ عَلَيرهِمُ الأر
 

 الآيات المكية في السور المدنية:
الآيات المكية في السور المدنية: لا يقُصد بوصف السورة بأنها مكية أو مدنية أنها بأجمعها كذلك، فقد أن  -

يكون في المكية بعض آيات مدنية، وفي المدنية بعض آيات مكية، ولكنه وصف أغلبي حسب أكثر آياتها، 
كما   -ا مدنية إلا آية كذا فإنها مكية  ولذا يتي في التسمية: سورة كذا مكية إلا آية كذا فإنها مدنية، وسورة كذ 

ومن أمثلة الآيات المكية في السور المدنية "سورة الأنفال" مدنية، واستثنى منها كثير  نجد ذلك في المصاحف.
تُـلُوكَ أَور يُخررجُِوكَ وَيَمر من العلماء قوله تعالى:   ُ خَيررُ وَإِذر يَمركُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ليُِـثربِتُوكَ أَور يَـقر ُ وَاللََّّ كُرُونَ وَيَمركُرُ اللََّّ

، قال مقاتل في هذه الآية: نزلت بمكة، وظاهرها كذلك، لأنها تضمنت ما كان [20]الأنفال: آية  الرمَاكِريِنَ 
يَا أيَّـُهَا النَّبيُّ قبل الهجرة، واستثنى بعضهم كذلك: من المشركين في دار الندوة عند تآمرهم على رسول الله

بُكَ اللََُّّ وَمَنِ اتّـَبـَعَكَ مِنَ الرمُؤرمِنِينَ حَ  لما أخرجه البزَّار عن ابن عباس أنها نزلت لما أسلم  [64]الأنفال: آية  سر
 .عمر ابن الخطاب،  
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 ماله حكم المكي في السور المدنية وماله حكم المدني في السور المكية:
لأنعام" قال ابن االآيات المدنية في السور المكية: ومن أمثلة الآيات المدنية في السور المكية "سورة  كذلك  -

قُلر تَـعَالَورا أتَرلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمر عباس: نزلت بمكة جملة واحدة. فهي مكية إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة:  
ركُِوا بهِِ شيئاا وَ  رَبوُا عَلَيركُمر أَلاَّ تُشر هُمر وَلا تَـقر تُـلُوا أَورلادكَُمر مِنر إِمرلاقٍ نَحرنُ نَـررزقُُكُمر وَإِياَّ سَاناا وَلا تَـقر بِالروَالِدَيرنِ إِحر

قمِ ذَلِكُمر وَصَّ  ُ إِلاَّ بِالحرَ سَ الَّتِي حَرَّمَ اللََّّ تُـلُوا النـَّفر هَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَـقر  لَعَلَّكُمر تَـعرقِلُونَ، وَلا اكُمر بهِِ الرفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـر
فُوا الركَيرلَ وَالرمِيزاَنَ بِالر  هُ وَأوَر لُغَ أَشُدَّ سَنُ حَتَّّ يَـبـر رَبوُا مَالَ الريَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحر عَهَا تَـقر قِسرطِ لا نكَُلمِفُ نَـفرساا إِلاَّ وُسر

تَقِيماا وَإِذَا قُـلرتُمر فاَعردِلُوا وَلَور كَانَ ذَا قُـرربََ   فُوا ذَلِكُمر وَصَّاكُمر بهِِ لَعَلَّكُمر تَذكََّرُونَ، وَأَنَّ هَذَا صِراَطِي مُسر دِ اللََِّّ أَور وَبعَِهر
.  [153-151]الأنعام: آية  فاَتَّبِعُوهُ وَلا تَـتَّبِعُوا السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِكُمر عَنر سَبِيلِهِ ذَلِكُمر وَصَّاكُمر بهِِ لَعَلَّكُمر تَـتـَّقُونَ 

تَصَمُوا في رَبهمِِمر و"سورة الحج" مكية سوى ثلاث آيات نزلت بالمدينة، من أول قوله تعالى:   مَانِ اخر  هَذَانِ خَصر
 [. 19]الحج: آية 
نَاكُمر مِنر ذكََرٍ وَأنُرـثَى وَجَ ويمثلون له بقوله تعالى:  ما نزل بمكة وحكمه مدني: - عَلرنَاكُمر يَا أيَّـُهَا النَّاسُ إِناَّ خَلَقر

رَمَكُمر عِنردَ اللََِّّ أتَـرقَاكُمر إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  . فإنها نزلت بمكة يوم [13]الحجرات: آية    شُعُوباا وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا إِنَّ أَكر
ما لا الفتح، وهي مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة، والخطاب فيها عام، ومثل هذا لا يسميه العلماء مكيًّا، ك

 يسمونه مدنيًّا على وجه التعيين، بل يقولون فيه: ما نزل بمكة وحكمه مدني.
ويمثلون له بسورة الممتحنة، فإنها نزلت بالمدينة، فهي مدنية باعتبار  :ما نزل بالمدينة وحكمه مكيأيضًا:  -

اءة" نزل بالمدينة، المكان، ولكن الخطاب في ثناياها توجه إلى مشركي أهل مكة.. ومثل هذا صدر سورة "بر 
 والخطاب فيه لمشركي أهل مكة.

ويعنِ العلماء به ما كان في السور المدنية من آيات جاء أسلوبها في  ما يشبه نزول المكي في المدني: -
إِذر وَ وهي مدنية:  -خصائصه وطابعه العام على نمط السور المكية، ومن أمثلته قوله تعالى في سورة الأنفال 

نَا حِجَارةَا مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائرتِنَا بِعَذَابٍ أَ قاَلُوا اللَّ  قَّ مِنر عِنردِكَ فأَمَرطِرر عَلَيـر ]الأنفال: آية    ليِمٍ هُمَّ إِنر كَانَ هَذَا هُوَ الحرَ
 فإن استعجال المشركين للعذاب كان بمكة.  [32
ويعنِ العلماء به ما يقابل النوع السابق، ويمثلون له بقوله تعالى في سورة  ما يُشبه نزول المدني في المكي: -

قال السيوطي: فإن الفواحش كل [.. 32]النجم: آية الَّذِينَ يَجرتَنِبُونَ كَبَائرَِ الأرِثمرِ وَالرفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ النجم: 
بين الحدين من الذنوب، ولم يكن بمكة حد ولا ذنب فيه حد، والكبائر كل ذنب عاقبته النار، واللَّمم ما 

 (.27نحوه)
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ق بالمكي والمدني ما ي المبحث الثالث:  
ّ
 تعل

 
من المكي والمدني كالحضري والسفري، والليلي  قريبة، وهي ن تقاالإهناك أنواع ذكرها السيوطي في 

والنهاري، والصيفي والشتائي، وما تقدم نزوله على حكمه، وما تأخر نزوله عن حكمه، وأيضا ذكر مما يتعلق 
رحُه بالمكي والمدني وما حُل من مكة إلى المدينة، وما حُل من المدينة إلى مكة أو غيرها، وقد أفاض السيوطي  

 (. 28)كتفي بضرب بعض الأمثلة، ومن أراد استيعابا فعليه بالرجوع إلى الإتقان  أسو مثلة،  في ضرب الأالله  
 

 : صور من متعلقات المكي والمدني 
 الحضري والسفري:  - 1

كانت عامرة بالجهاد والغزو في سبيل الله حيث     أكثر القرآن نزل في الحضر، ولكن حياة رسول الله
 :.. منها(29)يتنزل عليه الوحي في مسيره، وقد ذكر السيوطي لما نزل في السفر كثيراا من الأمثلة

مَلرتُ لَكُمر دِينَكُمر ففي الصحيح عن عمر أنها نزلت عشية عرفة يوم الجمعة عام حجة  - قوله تعالى: الريـَورمَ أَكر
 الوداع.

وقوله تعالى:  -أول سورة الأنفال، نزلت ببدر عقب الواقعة، كما أخرجه أحُد عن سعد ابن أبي وقاص  -
 ََِّّهَبَ وَالرفِضَّةَ وَلا يُـنرفِقُونَهاَ في سَبِيلِ الل نِزُونَ الذَّ . أخرج أحُد عن ثوبان أنها نزلت [34التوبة: آية ] وَالَّذِينَ يَكر

  .في بعض أسفاره
يَا أيَّـُهَا  :الحج، أخرج الترمذي والحاكم عن عمران بن حصين قال: "لما نزلت على النبي، أول سورة  -

ءٌ عَظِيمٌ  آية  ]  وَلَكِنَّ عَذَابَ اللََِّّ شَدِيدٌ إلى قوله تعالى:  [.  1الحج: آية  ]النَّاسُ اتّـَقُوا رَبَّكُمُ، إِنَّ زلَرزلََةَ السَّاعَةِ شَير
  سفر. .. أنزلت عليه هذه وهو في[2
أن النبي قال: »لقد أنزلت عليم الليلة  سورة الفتح؛ ففي صحيح البخاري في قصة عمر مع رسول الله  -

نا لَكَ فَـترحاا مُبِيناا  سورة لهي أحب إليم مما طلعت عليه من  « وكان ذلك منصرفه(1)الشمس، ثم قرأ إِناَّ فَـتَحر
الحديبية، وأخرج الحاكم في المستدرك عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: نزلت سورة الفتح بين مكة 

 (. 30) والمدينة في شأن الحديبية من أولها إلى آخرها

 
 . 23 - 18/ 1الإتقان:  - 28
 وما بعدها.   1/18الإتقان:  - 29
 بتصرف واختصار.   54 - 48مباحث في علوم القرآن: مناع القطان ص   - 30



في غار بمنى إذ نزلت عليه:  سورة المرسلات؛ أخرج الشيخان عن ابن مسعود قال: بينما نحن مع النبي  -
 .. الحديث..توالمرسلا

 
 النهاري والليلي:   -  2

ءٌ قوله تعالى: مثل نهاراا، أكثر القرآن نزل  رِ شَير مَر الآية؛ ففي [ 128]آل عمران:  ليَرسَ لَكَ مِنَ الأر
الصحيح أنها نزلت والنبي في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح حين أراد أن يقنت؛ يدعو على أبي سفيان ومن 

 ذكر معه.
 نزل بالليل فقد تتبعه القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري واستخرج له أمثلة منها:أما ما  

تِلافِ اللَّيرلِ وَالنَّهارِ لَآياتٍ قوله تعالى:  أواخر آل عمران -   َررضِ وَاخر إِنَّ في خَلرقِ السَّماواتِ وَالأر
لَربابِ  فقد أخرج ابن حبان في صحيحه وابن المنذر وابن مردويه وابن  : [190]آل عمران:   (190)لِأُولي الأر

يؤذنه لصلاة الصبح، فوجده يبكي، فقال: يا  أبي الدنيا في كتاب »التفكر« عن عائشة أن بلالا أتى النبي
َررضِ«  رسول الله ما يبكيك قال: »وما يمنعنِ أن أبكي وقد أنزل عليم هذه الليلة إِنَّ في خَلرقِ السَّماواتِ وَالأر

 الآية، ثم قال: »ويل لمن قرأها ولم يتفكر«.
ففي الصحيحين [ الآية، 118]التوبة: الَّذِينَ خُلمِفُوا وَعَلَى الثَّلاثةَِ وهي ومنها: آية الثلاثة الذين خُلمِفوا،  - 

والثلاثة: كعب بن  (.31): "فأنزل الله توبتنا حين بقي الثلث الأخير من الليل"بن مالك من حديث كعب
 مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع.

عليَّ الليلة سورة هي أحب إليَّ مما ومنها: أول سورة الفتح، ففي البخاري من حديث عمر: "لقد نزلت  -
نَا لَكَ فَـترحاا مُبِيناافقرأ:   ،طلعت عليه الشمس"  [1الفتح: آية ] إِناَّ فَـتَحر

 
 (:32)الصيفي والشتائي  -  3

 
رَةِ مِنر بَـعر   -31 نَرصَارِ الَّذِينَ اتّـَبـَعُوهُ في سَاعَةِ الرعُسر هُمر ثُمَّ  لَقَدر تَابَ اللََُّّ عَلَى النَّبيمِ وَالرمُهَاجِريِنَ وَالأر دِ مَا كَادَ يزَيِغُ قُـلُوبُ فَريِقٍ مِنـر

َررضُ بماَ رَحُبَتر وَضَاقَتر عَلَيرهِمر  117مر إِنَّهُ بِهِمر رَءُوفٌ رَحِيمٌ ) تَابَ عَلَيرهِ  ( وَعَلَى الثَّلَاثةَِ الَّذِينَ خُلمِفُوا حَتَّّ إِذَا ضَاقَتر عَلَيرهِمُ الأر
سورة التوبة وهم الذين   ( 118تُوبوُا إِنَّ اللَََّّ هُوَ التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ )أنَرـفُسُهُمر وَظنَُّوا أَنر لَا مَلرجَأَ مِنَ اللََِّّ إِلاَّ إِليَرهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيرهِمر ليِ ـَ

 عذرهم الله في التخلف عن غزوة تبوك. 
الظاهر أن مرادهم بالصيف أيام الحر وما يقرب منها وبالشتاء أيام البرد وما يدنو منها، وبهذا الاعتبار تكون السنة ما   -  32

 عتدالين الربيع والخريف إما قريبة من الصيف أو قريبة من الشتاء. بين صيف وشتاء، إذ أيام الا



كثيرة في الشتاء وقد أحصى أحد   مما لا شك فيه أن القرآن نزلت منه آي كثيرة في الصيف، وآي
 العلماء بعضا من ذلك فمن أمثلة الصيفي:

 
 من أمثلة الصيفي:

قال الواحدي: أنزل الله في الكلالة آيتين؛ إحداهما في الشتاء، وهي التي في أول النساء وَإِنر كانَ  -
تِيكُمر في رها إلخ، والأخرى في الصيف وهي التي في آخ [ 12]النساء:  رَجُلٌ يوُرَثُ كَلالةَا  ُ يُـفر تُونَكَ قُلِ اللََّّ تـَفر يَسر

صحيح ويمثل العلماء لما نزل صيفاا بآية الكلالة التي في آخر سورة النساء، ففي  الآية،    [176]النساء:    الركَلالةَِ  
في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ في شيء ما أغلظ   ما راجعت رسول الله"مسلم عن عمر قال: 

وقد    .(33)" ؟لي فيه، حتّ طعن بإصبعه في صدري وقال: يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء
مَلرتُ لَكُمر دِينَكُمر   كان ذلك في سفر حجة الوداع، فيعد من الصيفي ما نزل فيها كأول المائدة و  .الريـَورمَ أَكر

 (. 34)ومن أمثلته الآيات التي نزلت في غزوة تبوك، فإنها كانت في الصيف في شدة الحر كما في القرآن نفسه-
 الآيات النازلة في غزوة تبوك؛ فقد كانت في شدة الحر كما دل عليه القرآن والسنة. -

 الآية،   لَاتّـَبـَعُوكَ لَور كانَ عَرَضاا قَريِباا وَسَفَراا قاصِداا    :  وذلك مثل
قَهُونَ ومثل آية   - رَمِ قُلر نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَور كانوُا يَـفر  .[81]التوبة:   وَقالُوا لا تَـنرفِرُوا في الحر
نَةِ سَقَطوُا  :وآية  -   تِنِمِ أَلا في الرفِتـر  . [49: الآية  ]التوبة  وَمِنـرهُمر مَنر يَـقُولُ ائرذَنر لي وَلا تَـفر
 

 من أمثلة الشتائي:
بَةٌ مِنركُمر بآيات حديث الإفك في سورة النور:  أيضاا  يمثلون للشتائي    - فركِ عُصر  إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإرِ

 إلى قوله تعالى: [11]النور: آية ... ٌلَهمُر مَغرفِرةٌَ وَرزِرقٌ كَرِيم  ففي الصحيح عن عائشة: "أنها نزلت  [26]آية
 في يوم شات".

 
الآيات التي نزلت في غزوة الخندق في سورة الأحزاب، فقد كانت في شدة البرد كما يدل على ذلك القرآن،   -

ليلة الأحزاب إلا اثنى عشر رجلا   وما ذكر في المغازي، ففي حديث حذيفة تفرق الناس عن رسول الله
 

33 -  ُتٌ فَـلَهَا نِصرف رُؤٌ هَلَكَ ليَرسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أخُر تِيكُمر في الركَلَالَةِ إِنِ امر ُ يُـفر تُونَكَ قُلِ اللََّّ تـَفر مَا تَـرَكَ وَهُوَ يرَثُِـهَا إِنر لمرَ يَكُنر   يَسر
وَةا رجَِالاا وَنِسَاءا فلَِلذَّكَرِ مِثر لَهاَ وَلَدٌ   ِ فَـلَهُمَا الثّـُلثُاَنِ ممَّا تَـرَكَ وَإِنر كَانوُا إِخر ُ لَكُمر أَنر تَضِلُّوا  فإَِنر كَانَـتَا اثرـنـَتَينر ُ اللََّّ ِ يـبَُينمِ نُرـثَـيَينر لُ حَظمِ الأر

ءٍ عَلِيمٌ ) ُ بِكُلمِ شَير  سورة النساء.    ( 176وَاللََّّ
34 -   ُقَهُونَ )وَقاَل رَمِ قُلر نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَور كَانوُا يَـفر  سورة التوبة  (81وا لَا تَـنرفِرُوا في الحر



يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما قمت   فقال: »قم فانطلق إلى معسكر الأحزاب« قلت:  فأتاني رسول الله
يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذركُرُوا نعِرمَةَ اللََِّّ عَلَيركُمر إِذر جاءَتركُمر  :..الحديث، وفيه فأنزل الله.لك إلا حياء من البرد

 إلخ الآيات، أخرجه البيهقي في الدلائل.  وما بعدها[ 9]الأحزاب:   وداا لمرَ تَـرَورهاجُنُودٌ فأََررسَلرنا عَلَيرهِمر ريحاا وَجُنُ 
 
 :(35) ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه -  4

 فمن أمثلة ما تأخر حكمه عن نزوله:
بُـرَ قوله تعالى:  - عُ وَيُـوَلُّونَ الدُّ مر زَمُ الجرَ فقد نزلت بمكة قطعا ولم يكن  [45: آية  ]القمر  (45)سَيُـهر

شرع الجهاد، وقد استشكل عمر ذلك ثم تبين له أن المراد بالجمع جمع بدر، فقد روي عنه أنه قال حين نزلت 
آثارهم مصلتا بالسيف يقول  فيجمع فلما كان يوم بدر وانهزمت قريش نظرت إلى رسول الله الآية: أي

  َبُـر عُ وَيُـوَلُّونَ الدُّ مَر زَمُ الجر فكانت ليوم بدر، أخرجه الطبراني في الأوسط فيكون من الإشارات والنبوءات    سَيُـهر
 الغيبية التي أظهرت الأيام صدقها، وكانت من دلائل النبوة.

 
قُّ وَما يُـبردِئُ الرباطِلُ وَما يعُِيدُ قوله تعالى:  - أخرج ابن أبي حات عن ابن [ 49 :آية ]سبأ (49)قُلر جاءَ الحرَ

مسعود أن المراد بالحق السيف، يعنِ الجهاد، واستشكل بأن الآية مكية متقدمة على فرض القتال، والجواب 
رجه الشيخان من حديثه أيضا، قال: دخل أن هذا مما تقدم نزوله على حكمه، ويؤيد تفسير ابن مسعود ما أخ

جاءَ مكة يوم الفتح وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصبا فجعل يطعنها بعود كان في يده ويقول:   النبي
قُّ وَزَهَقَ الرباطِلُ إِنَّ الرباطِلَ كانَ زَهُوقاا  ق أنه أقول: والمتبادر من الح  (49)وَما يُـبردِئُ الرباطِلُ وَما يعُِيدُ  الحرَ

 الأمر الثابت، فتفسيره بالجهاد غير قوي، ويكون المراد بالحق الدين الحق، أو كلمة التوحيد.
 

 ومن أمثلة ما تأخر نزوله عن حكمه:
آية الوضوء؛ ففي صحيح البخاري عن عائشة قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون  -

ونزل فثنى رأسه في حجري راقدا، وأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة، وقال:   المدينة، فأناخ رسول الله
استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد، فنزلت يا أيَّـُهَا الَّذِينَ     حبست الناس في قلادة، ثم إن النبي

كُرُونَ فالآية مدن تُمر إِلَى الصَّلاةِ إلى قوله لَعَلَّكُمر تَشر ية إجماعا، وفرض الوضوء كان بمكة مع فرض آمَنُوا إِذا قُمر
لم يصلم منذ فرضت عليه الصلاة إلا بوضوء،    الصلاة؛ قال ابن عبد البر: معلوم عند جميع أهل المغازي أنه
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ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند، قال: والحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به ليكون فرضه متلوا  
أن يكون أول الآية نزل مقدما مع فرض الوضوء، ثم نزل بقيتها، وهو ذكر التيمم في هذه بالتنزيل، وجوز غيره 

 القصة، ويرد هذا الاحتمال أن الآية مدنية بالإجماع.
 

– رِ اللََِّّ وَذَرُوا ا عَورا إِلَى ذكِر مُُعَةِ فاَسر لربـَيرعَ ذَلِكُمر خَيررٌ لَكُمر إِنر يَاأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِيَ للِصَّلَاةِ مِنر يَـورمِ الجر
تُمر تَـعرلَمُونَ  مدنية، والجمعة فرضت بمكة، وأما ما قاله ابن الغرس: إن إقامة الجمعة لم   .[9سورة الجمعة آية ] كُنـر

كنت قائد أبي حين "تكن بمكة قط فيرده ما أخرجه ابن ماجة عن عبد الرحُن بن كعب بن مالك، قال: 
ذهب بصره، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الآذان يستغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة فقلت: يا أبتاه 
أرأيت صلاتك على أسعد بن زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة لم هذا قال: أي بنِ كان أول من صلى بنا 

؛ أقول: وهذا إنما يصلح للرد إن أراد ابن الغرس بقوله هنا إنها لم "من مكة  الجمعة قبل مقدم رسول الله
 ا عليه.تفرض قبل الهجرة، أما إن أراد أنها لم تؤد بجماعة بمكة فلا يصلح ردم 

 
 : ونحوها  ومن المدينة إلى مكة  ما حمل من مكة إلى المدينة -  5

 :ما حمل من مكة إلى المدينة
َعرلَىسورة  - مَ رَبمِكَ الأر فقد أخرج البخاري عن البراء بن عازب أنه قال: أول من  ،[1]الأعلى: آية سَبمِحِ اسر

مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعلا يقرءاننا القرآن ثم جاء عمار وبلال    قدم علينا من أصحاب النبي
، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتّ   وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين ثم جاء النبي

َعرلَى والصبيان يقولون هذا رسول الله رأيت الولائد  مَ رَبمِكَ الأر في   قد جاء، فما جاء حتّ قرأت سَبمِحِ اسر
 سور مثلها من المفصل.

 
 ما حمل من المدينة إلى مكة:

أبا بكر على الحج في العام التاسع. فلما نزل صدر   أول سورة "براءة"، حيث أمَّر رسول الله    :ومن أمثلته  -
عليَّ بن أبي طالب ليلحق بأبي بكر حتّ يبلمِغ المشركين به. فأذَّن فيهم بالآيات   سورة "براءة" حَُّله رسول الله

 وأبلغهم ألا يحج بعد العام مشرك.
مِنِيَن يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ا  :آية الربا في سورة البقرة :ومن ذلك تُمر مُؤر تّـَقُوا اللَََّّ وَذَرُوا ما بقَِيَ مِنَ الرمبا إِنر كُنـر

(78 )   فقد اختلف بنو عمرو بن عمير من ثقيف مع بنِ المغيرة بن عبد الله، ورفعوا الأمر إلى أمير مكة عتاب 



 (. 36)بن أسيد فرفع الأمر إلى رسول الله فنزلت فأرسل بها النبي إلى عتاب بن أسيد  ا
 

 ما حمل من مكة إلى الحبشة:
  :ومثاله

سورة مريم فقد صح أن جعفر بن أبي طالب قرأها على النجاشي لما ذهب رسولا قريش إلى النجاشي كي يرد 
المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة إلى مكة؛ فأبَ حتّ يسمع كلامهم، فتكلم جعفر بن أبي طالب فأحسن 

يء مما جاء به عن الله تقرؤه عليم فقال جعفر: نعم، وقرأ عليه وأجاد، فقال له النجاشي، هل معك من ش
سورة مريم، فلما سمع النجاشيم السورة قال: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، وقال 

 البطارقة: هذه كلمات تصدر من النبع الذي صدرت منه كلمات سيدنا يسوع المسيح.
 

 ما حمل من المدينة إلى الروم:
  :مثالهو 

ركَِ بِ قوله تعالى:  نَكُمر أَلاَّ نَـعربُدَ إِلاَّ اللَََّّ وَلا نُشر نَنا وَبَـيـر لَ الركِتابِ تعَالَورا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَـيـر هِ شَيرئاا وَلا قُلر يا أهَر
هَدُوا  لِمُونَ يَـتَّخِذَ بَـعرضُنا بَـعرضاا أرَرباباا مِنر دُونِ اللََِّّ فإَِنر تَـوَلَّورا فَـقُولُوا اشر فقد صح أن رسول الله   (64)بِأناَّ مُسر

    والمقوقس عظيم مصر.  ( 37)كتبها في الكتاب الذي بعث به إلى هرقل عظيم الروم 
 
 ا:ما نزل مفرقا وما نزل جمعً  -  6

 :أما الأول فأمثلته كثيرة لا يحصيها العدم؛ لأن غالب القرآن نزل كذلك، فمن ذلك
جُرر والمدثر نزل صدرها إلى  ما لمرَ يَـعرلَمر في السور القصار سورة اقرأ؛ فقد نزل صدرها إلى  زَ فاَهر  (5)وَالرُّجر

    والضحى نزل صدرها إلىفَتَررضى   ثم نزلت أواخرها بعد هذا، وفي السور الطوال صدر سورة براءة، وصدر
 . ران لما قدموا على النبيسورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية، بسبب وفد نج

الفاتحة، والإخلاص، والكوثر، وتبت، ولم يكن، والنصر، والمعوذتان، وفي السور   :ومثال الثاني في السور القصار
 .الطوال من المفصل، والمرسلات، وسورة الصف
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سورة  سورة الأنعام، فقد أخرج أبو عبيد والطبراني عن ابن عباس قال: نزلت :ومما ذكروه من السور الطوال  
: »نزلت وأخرج الطبراني عن ابن عمر قال: قال رسول الله    الأنعام بمكة ليلا جملة حولها سبعون ألف ملك،

سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك« وهذا الذي ذكروه غير مسلم، فإن سورة الأنعام، وإن 
 (. 38)كانت مكية إلا أن منها آيات مدنية قطعا  

لجلها وما نزل منها لا لجميعها كما ذكروا، أما نزولها مشيعة فأمر محتمل إذا تثبت به الرواية، ويكون التشييع 
أو نقول: إن المراد بنزولها يشيعها سبعون ألف ملك نزولها من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة، 

 . (39)فيما بعد ذلك   ويكون نزولها مفرقة على النبي
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